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كتب إدوارد وونج وآنا سوانسون

تصــطف الســفن الضخمــة الــتي تحمــل القمــح الأوكــراني وحبوبًــا أخــرى علــى طــول مينــاء البســفور في
إسطنبول بانتظار فحصها قبل أن تتحرك إلى موا أخرى حول العالم، تراجع عدد السفن التي كانت
تبحر من هذا الممر المائي الضيق – الذي يربط موا البحر الأسود بالمياه الواسعة – عندما غزت روسيا

يًا. أوكرانيا قبل  أشهر وفرضت حصارًا بحر

ــالمرور، لكنهــا واصــلت فــرض تحــت ضغــوط دبلوماســية، بــدأت موســكو بالســماح لبعــض الســفن ب
قيودها على معظم الشحنات من أوكرانيا، التي كانت تصدر مع روسيا من قبل ربع القمح العالمي.

وفي المـوا الأوكرانيـة القليلـة العاملـة، تهـاجم الصـواريخ والـدرونز الروسـية شبكـات الطاقـة الأوكرانيـة
بشكل متكرر، ما يعطل محطات الحبوب حيث يتم تحميل القمح والذرة على السفن.

أصبحت أزمة الغذاء العالمية المستمرة إحدى نتائج الحرب الروسية طويلة المدى، ما يساهم في انتشار
الجوع والفقر والوفيات المبكرة.

تكافـح الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا للحـد مـن الخسـائر، فالمسـؤولون الأمريكيـون ينظمـون جهـودهم
لمساعدة المزارعين الأوكرانيين لإخراج الغذاء من البلاد عبر شبكات السكة الحديد والطرق التي تربطها

بشرق أوروبا، ومن خلال السفن التي تسافر عبر نهر الدانوب.

لكـن مـع حلـول الشتـاء القـارس والهجوم الـروسي علـى البنيـة التحتيـة الأوكرانيـة، تـزداد الأزمـة سـوءًا،
فقد تفاقم نقص الغذاء بالفعل نتيجة الجفاف في القرن الإفريقي والمناخ القاسي غير المعتاد في أجزاء

أخرى من العالم.

يادة الأسعار في فرضت موسكو قيودًا على صادراتها الخاصة، ما تسبب في ز
كل مكان، والأهم من ذلك أنها توقفت عن بيع الأسمدة التي يحتاجها

المزارعون في جميع أنحاء العالم
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كثر من  مليون شخص يعانون من خطر انعدام يقدر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة أن أ
. كثر من ضعف الرقم منذ الأمن الغذائي الحاد، بما يشكل أ

ير الخارجية الأمريكية في قمة الشهر الماضي مع قادة أفارقة في واشنطن: “إننا قال أنطوني بلينكن وز
نتعامل الآن مع أزمة ضخمة لانعدام الأمن الغذائي، وهي نتاج عدة أشياء كما نعلم جميعًا، بما في

ذلك العدوان الروسي على أوكرانيا”.

يسـبب نقـص الغـذاء وارتفـاع الأسـعار عناءً شديـدًا في إفريقيـا وآسـيا والأمـريكتين، ويشعـر المسـؤولون
الأمريكيون بالقلق بشأن أفغانستان واليمن خاصةً، فهما مدمرتان نتيجة الحرب، أما الدول الأخرى
الــتي تســتورد الغــذاء بشكــل كــبير مثــل مصر ولبنــان فتواجه صــعوبة في دفــع ديونها وبقيــة النفقــات

بسبب ارتفاع الأسعار.

حتى في الدول الغنية مثل الولايات المتحادة وبريطانيا، ازداد التضخم جزئيًا نتيجة اضطرابات الحرب،
ما أدى إلى ترك الناس الأكثر فقرًا دون طعام كاف.

تقــول سامنثــا بــاور مــدير الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID): “بمهاجمــة أوكرانيــا – ســلة
الغذاء العالمي – فإن بوتين يهاجم فقراء العالم ويزيد من الجوع العالمي، بينما يقف الناس بالفعل

على شفا المجاعة”.

يشبه الأوكرانيون الأحداث بمجاعة “Holodomor“، عندما تسبب جوزيف ستالين بمجاعة في
أوكرانيا السوفيتية قبل  عامًا، التي قتلت الملايين.



أعلــن بلينكــن يــوم  ديســمبر/كانون الأول أن حكومــة الولايــات المتحــدة ســتبدأ في منــح اســتثناءات
ضخمة لبرنامج العقوبات الاقتصادية حول العالم لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية وغيرها
من المساعدات، يهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تراجع الشركات والمنظمات عن تقديم المساعدات

خوفًا من مخالفة العقوبات الأمريكية.

قال مسؤولو الخارجية الأمريكية إن هذا القرار يعد من أبرز التغييرات في سياسة العقوبات الأمريكية
منــذ ســنوات، كمــا تبنــت الأمــم المتحــدة قــرارًا ممــاثلاً بشــأن العقوبــات الشهــر المــاضي، لكــن التعطيــل

الروسي المتعمد لإمدادات الغذاء العالمية يفرض مشكلةً أخرى مختلفةً تمامًا.

يادة الأسعار في كل مكان، والأهم من فرضت موسكو قيودًا على صادراتها الخاصة، ما تسبب في ز
ذلك أنها توقفت عن بيع الأسمدة التي يحتاجها المزارعون في جميع أنحاء العالم، فقبل الحرب كانت

كبر مصدر للأسمدة. موسكو أ

ــا كــان لهــا أثر هائــل، فمــن مــارس/آذار إلى نــوفمبر/تشرين الثــاني كمــا أن أعمالهــا العدائيــة في أوكراني
صدرت أوكرانيا نحو . مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية في الشهر، وهو انخفاض حاد
من  إلى  ملايين طن متري كانت تصدرهم قبل بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي، وذلك وفقًا

لبيانات وزارة الزراعة والغذاء الأوكرانية.

كـثر مـن ذلـك لو لم تُـبرم الاتفاقيـة في يوليو/تموز المـاضي من الأمـم المتحـدة كـان هـذا الرقـم لينخفـض أ
وتركيـا وروسـيا وأوكرانيـا الـتي سُـميت “مبـادرة حبـوب البحـر الأسـود”، الـتي وافقـت روسـيا فيهـا علـى

السماح بالتصدير من  موا أوكرانية.

قبل الحرب، كانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بالفعل لأعلى مستوى لها منذ
يد وانتشار الجفاف عقد بسبب تأثير الجائحة على سلاسل التور

 ميناءً لكن  ميناءً تستخدمهم أوكرانيا (تمتلك أوكرانيا  من أصل  واصلت روسيا إغلاق
منهم في شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في )، وبالإضافة إلى الـ موا في البحر الأسود،

يعمل  آخرين في نهر الدانوب.

 أشهـر فقـط، لكـن تـم تمديـدها في نـوفمبر/تشرين الثـاني لمـدة  كـانت الاتفاقيـة الأوليـة صالحـة لمـدة
كتوبر/تشرين الأول ارتفعت أسعار الغذاء العالمي أشهر أخرى، وعندما هددت روسيا بالانسحاب في أ

.“USAID“ وذلك وفقًا لإيزوبيل كولمان نائبة مدير ،% إلى  ما بين

تقول كولمان: “آثار هذه الحرب مدمرة للغاية، إن بوتين يدفع الملايين من الناس نحو الفقر”، وبينما
كــان لارتفــاع أســعار الغــذاء العــام المــاضي تــأثيرًا حــادًا علــى الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا وأمريكــا

الجنوبية، فلم تسلم أي منطقة من ذلك الأثر.



تقــــول ســــارا مينكر، المــــديرة التنفيذيــــة لـــــ”Gro Intelligence” وهــــي منصــــة لبيانــــات المنــــاخ
يادة في أسعار كل شيء بنسبة تبدأ من % في الولايات والزراعة تتعقب أسعار الغذاء: “إننا نواجه ز

المتحدة إلى % في السودان”.

قبل الحرب، كانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بالفعل لأعلى مستوى لها منذ عقد بسبب تأثير الجائحة
يد وانتشار الجفاف. على سلاسل التور

يــل والأرجنتين – منتجو الحبــوب الرئيســيون في العــالم –  ســنوات واجهــت الولايــات المتحــدة والبراز
متتالية من الجفاف، فقد انخفض مستوى نهر المسيسبي كثيرًا، حتى إن السفن التي كانت تحمل

الحبوب الأمريكية إلى الموا سويتّ بالأرض مؤقتًا.

إضافة إلى ذلك، فقد أدى ضعف الكثير من العملات الأجنبية أمام الدولار الأمريكي إلى شراء الكثير
من الدول غذاءً من السوق الدولي أقل مما كانت تشتري الأعوام الماضية.

تقول مينكر: “كان هناك الكثير من المشكلات الهيكلية، ثم جاءت الحرب فازداد الوضع سوءًا”، يقول
المسؤولون الأمريكيون إن الجيش الروسي استهدف منشآت تخزين الحبوب في أوكرانيا عمدًا – الأمر

الذي قد يعد جريمة حرب – ودمر مصانع معالجة القمح.

ذهب الكثير من مزارعي أوكرانيا إلى الحرب أو فروّا من أراضيهم، وانهارت البنية التحتية التي كانت
تعالج وتحمل القمح وزيت عباد الشمس إلى الأسواق الأجنبية.

في مزرعــة تبعــد  ميلاً جنــوب كييــف، تطــوع  مــن أصــل  موظفًــا في الجيــش، بينمــا تعــاني



المزرعة بسبب نواقص أخرى، يقول كييز هويزينجا – الشريك الهولندي – إن الهجمات الروسية على
شبكة الطاقة أدت إلى إغلاق المصنع الذي يزود مزرعته والمزا الأخرى بالأسمدة النيتروجينية.

اضطــرت بقيــة مصــانع الأســمدة في أوروبــا إلى الإغلاق أو خفــض إنتاجهــا العــام المــاضي بســبب ارتفــاع
أسعار الغاز نتيجة الحرب، يُعد الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسيًا في إنتاج الأسمدة.

يقول هويزينجا: “بالتالي انخفض محصول هذا العام، وإذا واصلت روسيا ما تفعله فإن محصول
العام العام سيكون أسوأ”، كما أضاف أن تكلفة النقل ارتفعت بشكل هائل على المزارعين في أوكرانيا.

تجاوز المزارعون ارتفاع التكلفة برفع أسعار المنتجات الغذائية، بينما استخدم
آخرون أسمدة أقل في مزارعهم، سيؤدي ذلك إلى انخفاض المحاصيل في

كبر المواسم القادمة، ما يرفع أسعار الغذاء بشكل أ

قبل الحرب، كان المزارعون يشحنون % من صادرات القمح والحبوب في البلاد عن طريق البحر
دولارًا في الطــن لنقــل منتجاتهــا إلى المــوا  إلى  الأســود، كــانت مزرعــة هويزينجــا تــدفع مــا بين
 كثر من الضعف، بينما تكلف الطرق البديلة بالشاحنات عبر رومانيا والسفن، والآن ارتفع السعر أ

دولارًا للطن.

قال هويزينجا إن الاتفاقية مع روسيا بشأن شحنات البحر الأسود قد ساعدتهم، لكنه يشك في أن
روسيا تعيق الأمر من خلال إبطاء عمليات التفتيش.

وفقًـا للاتفاقيـة، فـإن كـل سـفينة تغـادر أيًـا مـن المـوا الأوكرانيـة الثلاث علـى البحـر الأسـود، يجـب أن
يــق مشــترك مــن مــوظفين أوكــرانيين وروس وأتــراك ومــن الأمــم المتحــدة بمجــرد تخضــع لتفتيــش فر

وصول السفينة إلى إسطنبول.

تقول إسميني بالا، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة المشرف على البرنامج، إن الفرق تبحث عن أي
بضائع أو أفراد غير مصرح لهم، كما أن السفن العائدة إلى أوكرانيا يجب أن تكون خالية من البضائع.

كشفت بيانات الأمم المتحدة أن معدل عمليات التفتيش انخفض في الأسابيع الأخيرة، فقد وافقت
الأطراف المشاركة على نشر  فرق كل يوم، لكن الأمم المتحدة طلبت المزيد.

ــوا الأوكرانيــة مــرة أخــرى بطاقــة أعلــى، ــا، حــتى تعمــل الم يبً ــالا: “نأمــل أن يتغــير الوضــع قر تقــول ب
فالصـادرات الأوكرانيـة مـا زالـت عنصرًا حيويًـا لمكافحـة انعـدام الأمـن الغـذائي العـالمي”، أضـافت بـالا أن

.%. قرار الأطراف المشاركة بتمديد الاتفاقية ساهم في انخفاض أسعار القمح عالميًا بنسبة

في الـ أشهر الأخيرة، تراجعت أسعار الغذاء عن الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها في الربيع وفقًا لمؤشر
جمعته الأمم المتحدة، لكن الأسعار ما زالت أعلى من السنوات السابقة، لكن المزارعين يتخوفون هذا

كبر تكاليفهم. الشتاء من ارتفاع أسعار الأسمدة التي تمثل واحدةً من أ



تجاوز المزارعون ارتفاع التكلفة برفع أسعار المنتجات الغذائية، بينما استخدم آخرون أسمدة أقل في
كبر، مزارعهم، ما سيؤدي إلى انخفاض المحاصيل في المواسم القادمة، وارتفاع أسعار الغذاء بشكل أ

كبر. وتقول كولمان إن مزا الكفاف – التي تنتج نحو ثلث الغذاء العالمي – تضررت بشكل أ

في بيـانهم الرسـمي الصـادر في نهايـة قمتهـم بمدينـة بـالي في إندونيسـيا في نـوفمبر/تشرين الثـاني، قـال
قـادة مجموعـة الــ إنهـم يشعـرون بقلـق شديـد بسـبب تحـديات الأمـن الغـذائي العـالمي ويتعهـدون

يد الغذائية. بدعم الجهود الدولية للحفاظ على عمل سلاسل التور

يــز قــالت نجــوزي أوكونجــو إيويالا، المــديرة العامــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، في القمــة: “إننــا بحاجــة لتعز
التعاون التجاري وليس إضعافه”.

تنفــق حكومــة الولايــات المتحــدة نحو مليــاري دولار في العــام علــى الأمــن الغــذائي العــالمي، وقــد بــدأت
 يضــم الآن ، ــة كــبيرة في ــا يُســمى “Feed the Future” بعــد آخــر أزمــة غذائي برنامجً

دولة.

كـثر مـن  مليـار دولار لمعالجـة أزمـة الغـذاء، منـذ بدايـة الحـرب في أوكرانيـا، قـدمت الولايـات المتحـدة أ
 الذي ساعد نحو ”AGRI-Ukraine“ مليون دولار يُسمى  يتضمن ذلك برنامجًا قيمته
ألف مزا في أوكرانيا – بنسبة % من مجموع المزارعين – في الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا

ووسائل النقل والبذور والأسمدة والأكياس ووحدات التخزين المتنقلة، وفقًا لما قالته كولمان.

هذه الجهود قد تساعد في إعادة بناء البلاد، بالإضافة إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية – يعتمد
خُمــس الاقتصــاد الأوكــراني علــى الزراعــة كمــا أن خُمــس القــوة العاملــة في البلاد مرتبطــة بهــا، تقــول

كولمان: “هذا الأمر مهم جدًا للاقتصاد الأوكراني ونجاته”.



المصدر: نيويورك تايمز
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